
 التنظير الأدبي

ُّ جذورُّالتّنظيرُّالأدبيُّأوُّالنظريةُّالأدبيةُّإلىُّعصورٍُّسحيقةٍُّوقديمةُّقدمُّالأدبُّفيُّحدُُّّّتمتد 

قافةُّالعربيةُّأوُّغيرهاُّمنُّ
ّ
ذاتهُّمنذُّالعصرُّاليونانيُّعندُّالغرب،ُّأوُّالعصرُّالعربيُّالقديمُّفيُّالث

رقية،ُّولكنُّالتنظيرُّالأدبيُّبالمعنىُّالعلميُّالأكاديميُّلمُّيبر
ّ
ُّالثقافةُّالش ُّفيُّالعصُّز 

ّ
رُّالحديث.ُّإلّ

ابعُّ فنظريةُّالأدبُّموجودةُّمنُّقبل،ُّغير
ّ
،ُّوآنُّلهاُّأنُّتحيَاُّالآن،ُّوتأخذُّالط

ٌ
هُّيمكنُّالقولُّإنّهاُّميتة

ّ
أن

ُّنفعلُّهذاُّ ُّلماذا ُّنسألُّأنفسنا ُّبالعملُّبوعي، ُّ ُّنقوم ُّتجعلنا ُّأيُّالنّظرية ُّفهي ُّالأكاديمي، العلمي

وماهيته؟ُّوبطبيعةُّ يعةُّالأدبوأهمُّالأسئلةُّالتيُّتطرحهاُّنظريةُّالأدبُّهيُّالسؤالُّعنُّطبُّ!ُّالشيئ؟

ه،ُّسم ُّحُّفالموضوع،حولُّطبيعةُّالأدب،ُّلمُّيتم ُّالحالُّفإنُّالإجابةُّعلىُّهذاُّالسّؤالُّظلتُّمتباينة،ُّ

ُّفإنُُّّلك،وبذ
َ
ُُّّالإشكالية

 
ُّ،ُّبلُّومن ُّتظلُّقائمة

َ
ُّت ُّف

 
ُّ(1) علىُّالمزيدُّمنُّالأبحاثُّفيُّهذاُّالّتجاهُّحة

أهمُّمحاولّتُّالإجابةُّعنُّسؤال:ُّماُّالأدب؟ُّهيُّتلكُّالتيُّقامُّبهاُّالفيلسوفُّالوجوديُُّّولعلُّّ

ُّ"الفرنس يُّ بلُُّّمنُّأهميتهُّليسُّكمفكرُّفقط،ُّ"سارتر"ُّإليه،ُّوتأتيُّأهميةُّماُّتوصلُّ"ترسار ُُّّول ُّب ُُّّجان 

ُّالعديدَُّ ُّأبدع ُّفقد ُّنصوصهُُّّومنتجُّللأدبُّأيضا، ُّوتفوقُّفي ُّوالقصصية، منُّالنصوصُّالروائية

ُّوهناُّتكمنُّأهميةُّالمسرحيةُّا ُُّّ"سارتر"لعظيمة.
َ
ُُّّلجبالٍُُّّإذُّأنهُّيضعُّخرائط ُُّّقد 

 
ُّبالفعتسل ل،ُّقها

ُّ
 
بلُُّّ-أثرتُّبهاتالتيُُّّ"سارتر".ُّومنُّوجهةُّنظرُّ(2)ةٍُّهاُّعنُّخبرةُّذاتي ُّهاُّوأخطارَُّوبَُّر ُّد ُُّّوبالتاليُّفانهُّيعرف

لواقعُّالذيُّواالنظرةُّالوجوديةُّالماركسيةُّالتيُّيعتنقها،ُّنجدُّأنُّعلاقةُّالكاتبُّبمجتمعهُُّّ-وصاغتها

ُُّّ-منُّخلالهُّ-الأساس ي،ُّالذيُّحاولُُّّيعيشُّفيه،ُّكانتُّالمنظورُّ
ّ
كماُّ.ساؤلُّالسابقأنُّيجيبُّعلىُّالت

هُّ"،ُّباعتبارُّأنالأدباعتناقُّفكرةُّ"التزامُُّّإلىُّ"سارتر"هذاُّالمنظورُّبُّكانُّمنُّالطبيعيُّأنُّيؤدي ُّ

ُُّّجٌُّتَُّن ُّم ُّ ُّبالأساساجتماعي ُّص  ُّرغم ُّب ُّ، ُّكانت ُّفقد ُّالفردية، ُّارتُّأهمغته ُّمبدأُّنقاط ُّالوجودية كاز

ُّف ُّبطبيعته، ُّالكاتبُّإنسان ُّولأن ُّالعالم"، ُّفي ُّه ُُّّنُّّإ"الإنسان ُّيمثل ُّالواقعي ُّيَُّوّ ُّوجوده
 
ُّله،ُّأدبيُّة ة

لأدبُّاُّأفرعيستحيلُّأنُّيخرجُّعليها،ُّلقدُّانسحبُّمفهومُّالّلتزام،ُّمنُّوجهةُّنظرُّسارتر،ُّعلىُّكلُّ

دائرةُّالّلتزام،ُّباعتبارُّأنُُّّهاُّمنأخرجَُّفقدُّتجاوزُّعنُّالنصوصُّالشعرية،ُُّّسارترُّالنثري،ُّإلُّّأنُّّ
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ُّ
ّ
ُُّّعرُّخطابٌُّالش

 
فيُّذاتها،ُّومنُّهنا،ُّكانُّالبحثُّعنُّطبيعةُّالأدب،ُّوالأمرُّكذلك،ُُّّتشكلُّلغتهُّغاية

 :يسيرُّفيُّعدةُّدروبُّمتوازية،ُّتمثلتُّفيُّثلاثةُّاتجاهاتُّرئيسية

 ؟لماذاُّنكتب –

 ؟لمنُّنكتب –

 .موقفُّالكاتبُّمنُّالعالم –

ُّإنُّتناولُّسارترُّلطبيعةُّالأدب،ُُّّ
 

ُُّّإلّمق،ُّزُّبالع،ُّقدُّتميُّّباعتبارهُّمفكراُّوفيلسوفاُّأصيلا
َ
ُّأ ُّن 

ُّ
َ
ُّهُّلمفهومُّالقراءةُّقدُّبدَُّتناول

 
حيا،ُّوهذاُّأمرُّطبيعيُّفيُّحالتناُّهذه.ُّفلمُّتكنُّنظرياتُّالقراءةُّاُّسط

ُّ
ّ
ُّقدُّتشك بداُُّّهاُّقدُّاستقرتُّبعد،ُّلذلك،ُّفقدبعدُّفيُّصيغتهاُّالسائدةُّالآن،ُّولمُّتكنُّمصطلحات ُُّّلت 

ُّالّتجاه،ُّبينُّالكاتبُّوالقارئُّمنُّناحية،ُّوالقارئُّوالنصُّمنُّناحيةُّثانية،ُّفيُّهذُّ"سارتر"ُّطرح ُّ ا

قُّبمفهوم:ُّهُّفيماُّيتعلوُّعلىُّأرضيةُّنظريةُّالتلقي.ُّوفيُّالمقابل،ُّفإنُّآراءَُّب ُّأولية،ُّتح ُُّّفرضياتٍُُّّمجردَُّ

اتُّيين،ُّالذيُّسادُّفيُّحقبةُّالخمسالأيديولوجياُّأساسياُّفيُّالنقدُّالّلتزامُّوالحرية،ُّكانتُّتشكلُّركن ُّ

سفةُّهاتينُّالحقبتين،ُّليسُّفيُّمجالُّالفلُّاتُّمنُّالقرنُّالعشرين،ُّوبذلك،ُّكانُّسارترُّنجمَُّيوالستين

ُُّّأنحاءها،ُّبلُّوفيُّمجالُّالأدبُّأيضا،ُّفيُّكلُّوحدَُّ
َ
ُّإتيريُّ"م.ُّوعلىُّالجانبُّالآخر،ُّنجدُّالعال ُّيج 

 
ُّ"ونُّت ُّل

ُّالنُّّ
ّ
فُّلغربُّفيُّالنصهير،ُّوالذيُّيعدُّواحداُّمنُّألمعُّمنظريُّالأدبُّفيُّااقدُّوالمفكرُّالّنجليزيُّالش

؟ُّوقدُّ":ُّماُّالأدبالأدبهُّ"مقدمةُّفيُّنظريةُّفيُّكتاب ُُّّ-بدورهُُّّ-الثانيُّمنُّالقرنُّالعشرين،ُّقدُّتساءلُّ

ُُّّهإجابتَُّتابُّأنُّيقدمُّحاولُّفيُّالفصلُّالأولُّمنُّهذاُّالك ُّ
ّ
ُّساؤل،ُّباعتبارهُّيمثلُّإشكاليحولُّهذاُّالت

 
ُّة

ُّ
 
ُُّّإجابتهفيُّالأدبُّالحديث.ُّومنُّالطبيعيُّأنُّتأتيُُّّأساسية

 
لّختلافُُّّوذلكُّ"سارتر"عنُّإجابةُُّّمختلفة

ُّ
َ
ُّي ُّعُّسَُّليا".ُّوبعدُّذلك،ُّقامُّبتتبي ُّالمنظورُّبينهما،ُّفهوُّيتناولُّالأدبُّباعتبارهُّنشاطاُّإنسانياُّ"تخ ورةُّر 

ُّكانتُّالبداية ُّوقد ُّالحديث، ُّالعصر ُّفي ُّله-المصطلح ُّ -بالنسبة
 
ُُّّمرتبطة

ّ
ُّالش كلانيينُّعلىُّبظهور

ُّ ُّنظرية ُّأن ُّيرى ُّحيث ُّالعالمي، ُّالأدب ُّمسرح ُّبدأت  ُّقد ُّمقالّتُُّّالأدب ُّمنذ ُّخاصة معهم،

"ُّ
 
ُّش
 
ُّوف ُّل ُُّّإلىُّ"ايجلتونُّ"الباكرة.ُّلقدُّاستندتُّإجابةُُّّ(3)"كيس 

ّ
انتُّسانية،ُّالتيُّكُّاللغوياتُّوالعلومُّالل

قدُّبلغتُّذروةُّسيادتهاُّعلىُّالساحةُّالأدبيةُّفيُّالربعُّالأخيرُّمنُّالقرنُّالماض ي،ُّخاصةُّفيماُّيتعلقُّ

ُّك ُّوالتأويل، ُّوالتلقي ُّالقراءة ُّبنظريات ُّأما
ّ
ُّكثير ُّن ُّاستفاد ُّه

ّ
ُّالظ ُّالّتجاهات ُّانجازات ُّمن راتيةُّاها

القارئ.ُّلذا،ُّفقدُُّّ-النصُّ-:ُّالكاتبُّالإبداعيكيكية،ُّفيماُّيتعلقُّبالعلاقةُّبينُّالمثلثُّف ُّوالبنيويةُّوالت ُّ

                                                           

كاتبُّوأديبُّروس ي،ُّقدمُّمساهمتهُّإلىُّالشكليةُّالروسيةُّبمقالتةُّ"الفنُّمنُّ 1984 - 1893  فيكتورُّبوريسوفيتشُّشكلوفسكيُّ-3

 ،ُّوالعديدُّمنُّالمقالّتُّالنظرية1917أجلُّالفن"،ُّ
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ُّ
ّ
 (4) ".سارتر"أكثرُّنضجاُّفيُّهذاُّالّتجاه،ُّمقارنةُّبآراءُُّّ"ايجلتونُّ"بيعيُّأنُّتكونُّآراءُّكانُّمنُّالط

ُُّّ"سارتر"كانُّوإذا
ّ
لىُّمبدأُّقدُّركزُّعُّ"يجيلتونُّ"إعلىُّمبدأي:ُّالّلتزامُّوالحرية،ُّفانُُّّإجابتهزُّفيُّقدُّرك

ُّالإشكاليةأساس يُّفيُّبحثهُّداخلُّتلكُّ
َ
ُّمَُّ،ُّعنُّإجابةُّالسؤالُّالخالد،ُّوت

ّ
ُّلُّهذاُّالمبدأُّفيُّأنُّالأدبث

ُّنف ُّ ُّغير ُّخطاب ُّهو ُّبطبيعته ُّقناعات ُّالعكسُّمن ُّعلى ُّ"سارتر"عي، ُّبمعنى ُّتعبيرُّأ، ُّحد ُّعلى نه

يينُّيقتربُّكثيراُّمنُّتصوراتُّالشكلانُّ-هناُّ-نفسهاُّفقط،ُّوهوُّإلىهوُّلغةُّتشيرُُّّ-نفسهُّ"يجلتونُّ"إ

دبُّفيُّالأُُّّ"الإغراب"فيُّهذاُّالّتجاه،ُّلمفهومُُّّ"يجلتونُّ"إالروسُّعنُّمفهومُّالأدب.ُّعلىُّأنُّمناقشةُّ

زُّبالعمق،ُّيناقد،ُّقدُّيكونُّبسيطا،ُّلكنهُّيتمُّإزاءأنناُُّّإلىوالتقريرُّفيُّلغةُّالنثرُّالعادية،ُّإنماُّتشيرُّ

فلقدُّحاولُّأنُّيجعلُّالموضوعُّ"شعبيا"ُّأيُّفيُّمتناولُّغيرُّالمتخصصين،.ُُّّ-علىُّحدُّتعبيرهُُّّ-أو

ُّ
َ
لّ،ُّوقدُّنجحُّفيُّذلكُّبالفعل.ُّورغمُّأنُّهناكُّمحاولّتُّأخرىُّقدُّجرت،ُّدونُّأنُّيجعلهُّذلكُّمبتذ

ُّماُّالأدب؟،ُّإلُّّأنُّتناولُّكلُّمنُُّّللإجابة ثرُّعمقاُّ،ُّظلُّهوُّالأك"يجلتونُّ"إوُّ"سارتر"علىُّتساؤل:

وأصالة،ُّربماُّلأنُّمحاولتيهماُّكانتاُّاختزالُّّللمحاولّتُّالأخرى،ُّلذلك.ُّظلتاُّتتميزانُّبامتدادُّالتأثيرُّ

ُّ.نلآُّمنذُّنهايةُّالأربعيناتُّمنُّالقرنُّالماض ي،ُّوحتىُّا
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